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المثقفون العرب یعاتبون اقرانهم مثقفي الغرب بسبب صمتهم عن انتهاك القیم المشترکة

نخیل نیوز/ خاص

وجهَ عددٌ من المثقّفین العرب رسالة مفتوحة لمثقفي الغرب لما تمثله الثقافة من أداةٍ فاعلةٍ لکشف الزیف و الدفاع

عن الحقیقة .

و نظراً لکون قضیة فلسطین قضیة إنسانیة بصرف النظر عن آلیات التشویه التي تحاول تزییفها و تحویلها إلی قضیة

دینیة ضیقة لذا فمن الواجب أن تتحد الأصوات الثقافیة  کل بقاع العالم و تقول کلمتها .

و قد جاء  نص الرسالة ما یأتي:-

قطاع غزّة ومحیطه؛ و  ّبمناسبة المواجهات التي تجري بین الـمقاومة الفلسطینیّة وقوى الاحتلال الإسرائیلي"

مناسباتٍ أخرى من المواجهةِ سابقةٍ، کنّا ننتظر - نحن المثقّفین العرب- من مفکّري بلدان الغرب وأدبائها وفنّانیها أن

یُقابِلوا نضالَ الشّعب الفلسطینيّ من أجل حقوقه الوطنیّة المشروعة والعادلة بالنُّصْرةِ والتّأْیید، أُسوةً بما تفعله

قطاعاتٌ اجتماعیّةٌ حیّة  من شعوب بلدان الغرب من خلال تظاهُراتها المناصِرة للحقوق الفلسطینیّة، والـمندِّدة

 بممارسات القمع والقتل والاستیطان والحصار وتغییر المعالم التّاریخیة والدّینیة لفلسطین: التي تقوم بها إسرائیل

الأراضي الفلسطینیّة المحتلّة؛ بل وأُسوةً - أیضاً- بالـمواقف الـمبدئیّة  الــمشرِّفة التي یُفْصح عنها قسـمٌ من

الــمثقّفین والــمبدِعین والأکادیــمیین  أوروبا وأمریکا بشجاعةٍ أدبیّة عالیة.

لقد کنّا ننتظر ذلك من مثقّفي الغرب لأنّا نرى فیهم الفئةَ الحیّة المُؤتَمَنَة،  مجتمعاتها،  حمایة المبادِئ

والقیم الکبرى التي صنعتِ الحضارةَ الإنسانیّة الحدیثةَ والمعاصرة؛ ولأنّنا نتقاسم وهؤلاء المثقّفین الإیمانَ بالمبادئ

والقیم الإنسانیّة عینِها: الحریّة، والعدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان، وحمایة الکرامة الإنسانیّة، ونبذ التعّصّب

استرداد أراضیها المحتلّة و  والعنصریّة، ونبذ الحرب والدّفاع عن السّلم، ورفض الاحتلال، والاعتراف بحقّ الشّعوب
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تقریر المصیر والاستقلال الوطنيّ...إلخ. وإذْ یشعُر الموقِّعون أدناهُ، من المثقّفین العرب، بوجود فجوةٍ هائلة بین ما تمیل

الثقافةُ  الغرب إلی الإفصاح عنه من رؤًى وتصوُّراتٍ ومواقفَ تتمسّك بمرجعیّة تلك المبادئ، نظریا، وما تُترجِمُه

مواقفُ القسم الأعظم من المثقّفین-  الوقت عینِه - من میْلٍ إلی مناصرةِ الجلاّدّ المعتدي  حساب حقوق

الضحیّة المعتَدَى علیه والمحتلّة أرضُه، أو من الصّمت  جرائمه المتکرّرة...، فهُمْ یشعرون-  الآن نفسِه -

بالفجوة الهائلة بین مبدئیّة مواقف مثقّفي الغرب  شأن قضایا أخرى  العالم -نشاطِرُهُم الموقفَ  ما هو

عادلٌ منها- وبین لَواذِهم بالصّمت والتّجاهُل حین یتعلّق الأمر بقضیّة فلسطین وحقوقِ شعبها  أرضه؛ الحقوق

التي اعترفت بها قراراتُ الأمم المتّحدة ذاتُ الصّلة ! وما أغنانا عن القولِ إنّ الفَجْوتَیْن هاتَیْن تُتَرجمان مسْـلَکًا

ثقافیا قائمًا  قاعدةِ سیاسة "ازدواجیّة المعاییر"؛ الأمر الذي نستقبحُهُ لأنّهُ یمسّ،  الصمیم، رسالةَ الثّقافة

والمثقّفین.

إذا کانت السّیاساتُ الرّسمیّة الغربیّة الـمُمالِئة لإسرائیل، والمتستِّرة  جرائمها، تبغي تزویرَ نضال الشّعب

الفلسطینيّ وحرکةِ الوطنیّة من طریق تقدیمه بوصفه "إرهابًا"، فینبغي أن لا ینْسَاق قسمٌ من مثقّفي الغرب إلی

لَوْكِ هذه المزْعمة الکاذبة لأنّ لهؤلاء الذین یروّجونها من السّیاسیّین مصالحَ من وراء ذلك لا صلة لها بمصالح شعوبهم

ولا بمصالح مثقّفیهم، ناهیك بأنّ اتّهام المقاومة ووصفها ب"الإرهاب" انتهاكٌ صارخ لمبادئ القانون الدّوليّ الذي یُقرّ

بحقّ الشّعوب  تحریر أراضیها المحتلّة بالوسائل کافّة، بما فیها المسلّحة. إنّ مثل هذا الخلْط المتعمَّد بین

المقاومة والإرهاب لن یکون من شأنه سوى تسویغُ الاحتلال وتسفیهُ کلِّ مقاومةٍ مشروعةٍ  التّاریخ الحدیث وتزویرُ

مضمونِها الوطنيّ؛ فهل یوجد،  بیئات المثقّفین  الغرب، مَن هو مستعدّ– فکریا ونفسیا وأخلاقیا- لأن یصف

المقاومات الوطنیّة  أوروبا للنّازیّة والنّازیّین بأنّها حرکات إرهابیّة؟

نحن الموقّعین أدناهُ: کتّابًا وباحثین وأدباء عربًا، نتوجّه إلی نظرائنا من المثقّفین والمبدعین  الغرب بالدّعوة إلی

حوارٍ مشَتَرك حول القیم والمبادئ المشتَرَکة-المومأ إلیها  هذه الرّسالة -وحول موقع قضیّة فلسطین منها

وحقوقِ شعبها  أن یتمتّع بنواتج تلك المبادئ من غیرِ إقصاءٍ أو حیْفٍ من نوع ذلك الذي تفعله سیاساتُ حکوماتِ

بلدان الغرب، ویُسوِّغه صمتُ المثقّفین عنها. ونحن  ثقةٍ بأنّ الضّمیر الثّقاَّ خلیقٌ بأن  یصحِّح  الرّؤى

الخاطئة والهفوات التي یقع  فیها کثیرٌ من أهل الرّأي والإبداع  الغرب، وأوّلُها تلك التي نُسِجت، طویلاً، حول

فلسطین وحقوق شعبها وحول حرکة التّحرُّر الوطنيّ الفلسطینیّة، من أجل أن یستقیم الموقفُ الثّقاّ من هذه

القضیّة  قاعدةِ مرجعیّةِ المبادئ الکبرى الإنسانیّة: بصدقٍ وشفافیّة ... بعیدًا من کلّ نفاقٍ أو خداعٍ أو ازدواجٍ

 المکاییل؛ وهذا ما تهدُف إلیهِ هذه الرّسالة التي یحرص  مُوقِّعوها  وجوبِ إبطال هذا المیْز  تطبیق أحکام

تلك المبادئ  الشّعوب والأمم.

الموقّعـــون

1- أدونـیس  - شاعـر

2- عبد الإله بلقزیز - باحـث

3- الطاهر لبیب - باحـث

4- مرسیل خلیفة - مؤلّف موسیقي

5- علیّأوملیل - باحـث

6- عبد المجید الشّر - باحـث

7- شوقي بزیع - شاعر

8- محمّـد برّادة - کاتب روائيّ

9- نبیل عبد الفتّاح - باحـث

10- باسکال لحّـود - باحـثة

11- عزیز العظمة - باحـث

12- محمّد بنّیـس - شاعر وکاتب
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13- نبیل سلیمان - روائيّ

14- عبد الحسین شعبان - باحـث

15- علویّـة صبح - روائیّة

16- أحمد معـلاّ - فنان تشکیليّ

17- محمّد الأشعري - شاعر وروائيّ

18- نصیر شمّـة - مؤلّف موسیقيّ

19- عمر أزراج - شاعر

20- الفضل شلق - باحـث

21- نور الدّین أفایة - باحـث

22- صلاح بوسریف - شاعر وکاتب

23- ناجیة الوریمي - باحـثة

24- عبد الرّحمن طنکـول - باحـث

25- عليّ کنعـان - شاعر

26- سعد محیـو- باحـث

27- حسن نجمـي - شاعر

28- طلال معـلاّ - فنّـان تشکیليّ

29- رشید الضعیف - روائيّ

30- فخري صالح - کاتب

31- أحمد المدیني - کاتب وروائيّ

32- فراس سـراح - باحـث

33- منصف الوهـابي - شاعر

34- وحید عبد المجید - باحـث

35- أمین الزّاوي - کاتب

36- نبیل صالـح - باحـث

37- عبد القادر الشّاوي - کاتب

38- عبد الله إبراهیـم - باحـث

39- محمّـد الحـدّاد - باحـث

40- خلیل صویلح - باحـث

41- مبارك ربیع - روائيّ

42- شوقي الدّویهي - باحـث

43- نادر کاظـم - باحـث

44- نجیب العو - باحـث

45- راجـح داود - باحـث

46- شرف الدّین مجدولین - باحـث

47- فرید الزّاهـي - باحـث

48- عبده وزان - کاتب

49- فاضل الرّبیعيّ - باحـث

50- مولیم العروسيّ - باحـث

51- وفاء العمراني - شاعرة

52- واسیني الأعرج - روائيّ
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53- عبد المنعم رمضان - شاعر

54- عليّ جعفر العـلاّق - شاعر وکاتب

55- أحمد شوقي - باحـث

56- جلیلة القاضـي - باحـثة

57- جوخة الحارثـي - کاتبة وروائیّة

58- مصطفی الرّزاز - باحـث

59- غسّان مسعود - ممثّل

60- محمّد المعزوز - باحـث

61- داود عبد السّید - مخرج سینمائيّ

62- عبّاس النّـوري - ممثّل

63- ربیعة جلطـي - باحـثة

64- أحمد یوسف داود - کاتب

65- سعید المغربيّ - فنّان موسیقيّ

66- الزّواوي بغورة   - باحـث 

67- عبد الباقي بل فقیه - باحـث

68- أحمد دلباني - کاتب

69- محمّـد شومـان - باحـث

70- مجدي أحمد عليّ - مخرج سینمائيّ

71- باسل الخطیب - مخرج

72- حسن م یوسف - سیناریست

73- عبد الکبیر ربیع - فنّان تشکیليّ

74- دیانا جبّـور - کاتبة

75- إیمان شراباتي - روائیّة

76- ریـم حبیب - روائیّة

77- سمیـر مرقـس - باحـث

78- عـزّ العرب العلوي - مخرج سینمائيّ

79- عبد اللّطیف عبد المجید - مخرج سینمائيّ

80- جـود سعید - مخرج سینمائيّ

81- فایـز قـزق - مخرج مسرحيّ

82- بسّـام کوسا - مخرج مسرحيّ

83- نضال خلیل - رسّام کاریکاتیر

84- سامـر محمّد إسماعیـل - کاتب ومسرحيّ

85- بلال المصـري - شاعر

86- منـذر مصري - شاعر

87- محمّد عبد الشّفیع عیسی - باحث


